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 طريقة أحمـد بن يوسف الملياني الراشـدي

 ة بن ثنائية التصوف العرماني السني والأريقة الصومية الإصلاحي

 م00-م00/هـ09-هـ0
 

 بونابـي، الأاهـر. د

 .جامعة المسيلة

 :مقدمة

ــدي    ــاني الراشـ ــف المليـ ــن يوسـ ــد بـ ــ921. ت)خـــاض أحمـ ــه ( م1512/هــ تجربتـ

الصــومية بالباديــة في وســط القبائــ  ال ناتيــة والهلاليــة، حيــث الفضــاء الممتــد مــن ســر    

م وطيلة العقود الثلاثـة الأولى  15/هـ9الشلف شرقا إلى ندرومة غربًا، منذ أواخر القرن 

هـ 122بمعرد تامقرا نواحي بجاية بن  م، مبعد رحلة علمية قضاها10/هـ16من القرن 

ــ191و ــاء قـــرب أم      1215م و1222/هــ ــدوار رأس المـ ــد بـ ــه بـــني راشـ ــاد إلى وطنـ م، عـ

م، ثــم غادرهــا واســتوطن عــدس منــاط ، 1565/هـــ911العســاكر ومكــث حتــى ســنة 

كان  بدايترا بيل  ومصراتة، ثم تانصرت القريبة مـن مازونـة، وأخـً ا بسـر  الشـلف،      

نية تمي ت على مستوى حق  التصوف بفتور جذوس التصوف العرماني وذلك في ظروف دي

الســني بالمدينــة، واختفــاء نظــام الأريقــة الصــومية ا امعــة بــن الحقيقــة والشــريعة مــن  

م،والـ   15/ ال وايا الريفية، وصعود طريقة المرابأن بعد نراية القـرن التاسـع الهجـري   

   تـه الدينيـة البـارزس  خـلا  العصـر      طبع  التاريخ الديني في المغرب الأوسط وأضـح 

 . الحديث

م كــامن في 10ق/الهجريإلا أن مشــكلة الأريقــة الراشــدية في القــرن العاشــر

سوء مرم المرابأن لها، وكذلك في عدم قدرس أصـحاب النصـوص التاريخيـة والمناقبيـة     

تجريدي على مرم أدبيات الأريقة الراشدية، وبالتالي عج هم في التعب  عن محتواها ال

والفلسفي ونقله نقلا صحيحًا، مما شك  صـورس غـ  مفرومـة عـن الأريقـة الراشـدية       

 .ونشاط صاحبرا

ومــن هنــا، تــنرض الحاجــة إلى إعــادس تنمــيط الفكــر الصــوفي عنــد أحمــد بــن     

يوسف الراشدي على ضوء مقاربة نصية تسـعى إلى تتبـع منرجـه في التصـوف  العرمـاني      

 .ريقته الصومية ذات المنحى التربوي والإصلاحيالسني، والوقوف عند خصوصيات ط

 

 . إشكالية تنميط الفكر الصوفي عند أحمد بن يوسف الملياني الراشدي-0

م، الصـومية،  1512/ه ــ921يأرحُ البحث في طريقة أحمد بن يوسـف المليـاني الراشـدي ت ــ   

 : م مُعضلة توثيقية تتجلى ميما يأتي15/هـ9خلا  النصف الثاني من القرن 

ــد زروق    : أولاًً ــه بشـــيخه أحمـ ــ  لقائـ ــا قبـ ــة مـ ــة عـــن مرحلـ ــات التاريخيـ نـــدرس المعلومـ

. النجمـــي، ع)م  1215و 1222/هــــ191و 122م في مدينــة بجايـــة بــن   1292/هــــ199تـ ــ
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، وال  يغيب معرـا شـأر مُرـم مـن تـاريخ أحمـد الراشـدي مـن حيـث تكوينـه           (37: 4999

 والمشيخة الصومية ال  نر  عنرا في رحلاته، 

ــاث ــه في      : اني ــاقبي في التعــب  عــن منحــى أحمــد الراشــدي وطريقت ــنص المن قصــور ال

بستان العارمن الأزهار في مناقب زم م الأخيار »التصوف، وأعنى بذلك ما ورد في مخأوط 

لتلميذه أبـي عبـد الله محمـد بـن     « ومعدن الأسرار والأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي

م، والـ  تعكـس نصوصـه تخـبط     1552/ه ــ901سـنة   كـان حيًـا  –أحمد الصباغ القلعي 

الصباغ في سرد أمكار شيخه العرمانية، منعثر بعد مرز هذه النصـوص، أنـه قـد جعـ  مـن      

شيخه موحدًا عرمانيًا سنيًا تارس، وتارس أخرى إشراقيًا على طريقة ابن سيناء والسـرروردي،  

يا متعـدد الأوجـه بحسـب مـا     مذكر على لسانه أنه اعتبر طري  ا ذب طريقا روحانيا نوران

 (. 400-407:  /427رقم . الصباغ، م)يتجلى للسالك من أنوار الذات الإلهية  

أي تمامًا كفكرس النـور الـذي يقذمـه الله في ذات السـالك، متحصـ  لـه المشـاهدس        

لصفات الله في الوجود، وهي إنعام من الله، كما صنع منه ميلسومًا صوميًا علـى نرـج ابـن    

ونق  على لسانه أيضا أن الموجودات . حدس الوجود، والبسأامي في الاتحاد والفناءعربي في و

في الكون ظاهرها مث  باطنرا، وبالتالي مإن مشاهدس الظاهر عند خواص المتجردين، هي 

، (003. الصــباغ، م)مشــاهدس لله ولا شــيء معــه، لأن بــاطنرم في غيبــة عــن كــ  مــا ســواه 

ــداوي    وعــ ز ذلــك بــنص مــن رســالة بعــث بر ــ   ا الراشــدي إلى تلميــذه موســى بــن منصــور البل

، مضـلا  (057. الصباغ، م)« حتى تغيب ولا تحضر... أذكر  ربك »: المازوني، يقو  له ميرا

على تأكيـده لهـذا المنحـى في اسـتدلاله بمرثيـة عبـد الحـ  المأرـري الـ  رثـى ميرـا شـيخه             

 ( البسيط: ) أحمد بن يوسف وال  يقو  ميرا

 لى سر القلوب ملـــم       أجـد ميرَـا إلا شيأين الشــــــــــــك والأمــُ قا  اطلعُ  ع

ــأامي في        صلى عليه صـــــــــلاس مقتفيًا ميرَــا  ــىْ البســــــ ــ  عيســــــ ــورُ نجــــــ طيفــــــ

 (  479-057. الصباغ، م).العم 

ــرنن     ــدس إلى القـ ــب العائـ ــب المناقـ ــحاب كتـ ــا أصـ ــرين 12و 11أمـ  19و 11/الهجـ

ابن )مقد أضفوا عليه دون تقدير أوأمانة، أخبارًا مشحونة بالكرامات الساذجة ، الميلادين

م حقـلًا  19، والـ  صـارت نصوصـرا في القـرن     (ومـا بعـدها   7ورقـة  : 045رقم . الحاج، ع

ــب واســتنتاجاترم، مقــد أهمــ       ــاحثن الأجان ــب  L. Rinn خصــبًا في امتراضــات الب ا ان

، وركـ  علـى تـأث  الراشـدية في المرحلـة الـ        العرماني السني في تصوف أحمـد الراشـدي  

م من خلا  تركي ه على الأائفة اليوسفية، ال  أمرط  في حبرـا  10/هـ16أعقب  القرن 

لشيخرا أحمد الراشدي وجعل  منه نبيًا، مبرزًا في ذات الوق  أتباعرا من الغوغاء وأجلاف 

 ( Rinn .L, 1884: 270 -273) العرب الهلالية في البادية ،وأه  الشروات في الحواضر

عرضـا ضـمن    Xavier Coppolaniو   Octave Depontفي حن أشار إليـه كـ  مـن   

 (.Octave, D  et Xavier,C , 1897: 505-506). سلسلة أسانيد الأريقة الشاذلية

ــى منحــى أحمــد     Jacques Berqueوكــذلك اســتعم  جــا  بــ       في الدلالــة عل

الراشـــدي وطريقتـــه الصـــومية مصـــألحًا مضفاضًـــا واســـعًا، موصـــفه بالعـــارف الغنوصـــي  
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(Berque, J, 1978: 102 -103)،  ولم يُخف ملاحظته بشأن الأريقة والمستوى الذي عرض

ــة        برــا الصــباغ أمكــار شــيخه أحمــد الراشــدي، موصــفرا بأنرــا كانــ  مقــ س مــن الناحي

يــة، وأن البــون واســع بــن أمكــار أحمــد الراشــدي، وأمكــار تلميــذه  الصــباغ    البيبليوغرام

(Berque, J, 1978: 85-89-90.)  

أن عبد الله النجمي  قد مرق بن النصوص الفلسفية والعرمانية السنية ال  ورغم  

جاء برا الصباغ، وميَّ   بن أمكارهـا في الفنـاء والاتحـاد مـن جرـة، والتوحيـد والتن يـه مـن         

جرــة أخــرى، إلا أنــه لم يفصــ  في المنحــى والأريقــة الــ  كــان عليرــا أحمــد الراشــدي،      

ــازا في آن واحــد لمجمــوع آراء الصــباغ وتلامــذس        ــا وممت ــه عرضــا مقارن ــالي شــك  عمل وبالت

. النجمــي، ع)موســى بــن منصــور المــازوني وعبــد الحــ  المأرــري  : الراشــدي الآخــرين، مثــ 

4999 :030). 

في تنميط منحى أحمد الراشدي، تـبرز روايـة القاضـي محمـد     وأمام  هذا التضارب 

معقولة ومضبوطة ودقيقة، مقد جع  منـه موحـدًا عرمانيًـا    ( م1521/هـ910ق)بن عسكر 

ومـنرم الشـيخ العـالم ولـيّ الله تعـالى      »: في جانب الحقيقة وشاذلي الأريقة الصومية في قوله

مـتح عليـه   ... لي  القدر كب  الشـأن  من أصحاب الشيخ زروق، ج... أحمد بن يوسف الملياني

ــالى      ــالله تع ــا ب ــالى وتصــريفرا، وكــان عارم ــن عســكر، م )« في أ ــاء الله تع : 0033. اب

، وهــذا لا يشــك  رمضــا لروايــة الصــباغ جملــة، والــ  امتقــدت إلى عــرض منرجــي  (004

سليم، يكون من خلاله أحمد الراشدي قد خاض تجارب الإشراق، ووحدس الوجود والفناء 

ــ    : عــلا، علــى غــرار كبــار صــومية المغــرب الأوســط، مثــ       م أبوعبــد الله محمــد المقــري تـ

ــ      1250/هـ259 : 0055. المقـري، أ )م 1269/ه ــ261م ومحمـد بـن الخمـيس التلمسـاني ت

، قب  أن يستقر به المقـام علـى مـذهب التوحيـد العرمـاني السـني في       (450-709-773

 .أحمد زروق بمعرد تامقرا نواحي بجايةجانب الحقيقة، ويتلقى الأريقة الشاذلية عن 

مرــ  كانــ  تجربــة العرمــان الســني عنــد أحمــد الراشــدي، تجربــة خاصــة اخــتص برــا   

لنفسه، وحصرها في خواص من طلبته مقط، بينما طريقته الشاذلية عد  في منظومترا 

الفكريـة والســلوكية لتكــون في متنـاو  المريــدين؟ ومــا هـي طبيعترــا والأســاليب الــ     

 دها في إصلاح مجتمع البادية؟ اعتم

 :ثنائية العرمان السني والأريقة  الصومية عند أحمد الراشدي-4

يظرـر مــن خــلا  تتبــع مســار أحمــد الراشـدي، أنــه مــ ج بــن التجربــة العرمانيــة   

السنية والأريقة الشاذلية، وهمـا السـمة الـ  طبعـ  النشـاط الصـوفي بتلمسـان وغـرب         

أي محاولة لفص  المنحى العرماني لأحمـد الراشـدي عـن    المغرب الأوسط، ومن هنا مإن 

مدرسة العرمان السني بتلمسـان وربأرـا بـأطر مغربيـة ومـؤثرات خارجيـة هوضـرب مـن         

الانحراف عن الحقيقة، مقد ذهب عبد الله النجمي إلى اعتبار أطروحة زروق الصـومية  

 040: 4999. أ النجمـي، )المؤثر المباشر في تكوين أمكار أحمد الراشـدي العرمانيـة   

وهذا مبالغ ميه، لأن ما جاء به أحمـد الراشـدي هوأيضـا صـدى لأمكـار      ، (وما بعدها

مدرســة العرمــان الســني بتلمســان ونواحيرــا، والــ  أســس محمــد المقــري منظومترــا          
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م، وطورهــا بعــد ذلــك  محمــد بــن يوســف      12ق/الفكريــة في القــرن الثــامن الهجــري   

م، وبالتــالي مإننــا نــرجح أن يكــون 15/لهجــريهـــ في القــرن التاســع ا195السنوســي تـــ 

 . أحمد الراشدي قد تشبع برذه الأمكار قب  أن يلتح  بمعرد تامقرا

 : مرتك ات العرمان السني عند أحمد الراشدي -أ

يظرر عند مـرز أمكـار أحمـد الراشـدي العرمانيـة السـنية أنرـا تتـألف مـن أربـع           

لى التوحيد، والمعرمة الذوقية بواسـأة  اكتساب المعرمة الموصلة إ:  دعامات أساسية هي

 .  الذكر، والتومي  بن الحقيقة والشريعة، وال هد في المواهب والعأايا الإلهية

ــا        ــتم مير ــ  ي ــد وال ــة الموصــلة إلى التوحي ــه الأولى لاكتســاب المعرم مفــي خأوت

الله واحــد موجــود لــه أ ــاء وصــفات وذات،  »تحقيــ  غايــة التن يــه والتشــبيه، يــرى أن  

اؤه لا تشبه الأ ـاء وصـفاته لا تشـبه الصـفات وذاتـه لا تشـبه الـذوات، وأنـه أوجـد          أ 

 «المخلوقات وهوموجود لا يعلم أحد أين هوولا كيـف هـولا يشـبره شـيء ولا يشـبه شـيئا      

ابن عسـكر،  )، ومن هنا اعتبر ذات الله حسية لا تدر  (490:  /427. الصباغ، م)

لا يحــ  في القلــوب ولا يســتقر في الأمــاكن، ، أي أن الله (004: م0033/هـــ0703. م

 .  وك  ما يخأر في العقـ  والوهم مالله بخلاف ذلك

أحمـد الراشـدي أن العقـ  يألـب إدرا  الأشـياء مـن عللـرا، والله        ومن هنا يـرى  

تعــالى لــيس علــة يــدركرا العقــ  والــوهم يألــب الأشــياء مــن صــورها، والله لا صــور لــه  

لأشياء من حيث إحاطة الأماكن برا، والله لا تحيط ميدركرا الوهم، والحس يألب ا

 (429:  /427. الصباغ، م)به الأماكن ميدركه الحس 

ولما كان  عقو  السالكن في منظـور أحمـد الراشـدي مسـتويات مـإن طبيعـة       

التوحيد ال  تتوص  إليرا العقو  المختلف ليس  واحدس، ومن هذا المنظـور قسـم العـالم    

لعقــو  إلى ثلاثــة أصــناف، وبحســب درجــة العقــو  يحصــ  مســتوى إلى ثلاثــة عــوالم، وا

المعرمة التوحيديـة، معـالم الملـك الـذي يظرـر بالأبصـار ويمتـد مـن السـماء الـدنيا إلى مـا            

تح  الثرى يتم اكتشامه بالعق  الكثيف الذي هو عقـ  أبنـاء الـدنيا، ويصـلح لأمرهـا      

ن مرتبة التوحيد هو ما تضمنه وتدب ها، وهو على نوعن أعلى وأدنى، وما يحص  له م

علم اليقن من النظر والاستدلا  بعد الخروج من حالة التقليـد وعـالم الملكـوت الغائـب     

عن الأبصار، ويرم  إلى الفضاء الممتد مـن السـماء الـدنيا إلى العـرش، ويـدر  بواسـأة       

  العق  الخفيـف ومحلـه مـن الـيقن عـن الـيقن، حتـى يصـ  إلى درجـة التوحيـد بالـدلي           

 .والبرهان وهو مقام التفريد

أمــا عــالم ا ــبروت، مــه ومــا غــاب عــن البصــ س، ويمتــد مــن العــرش في عــالم   

ا بروت، ويتوص  إليـه بواسـأة العقـ  اللأيـف الـذي يخـتص العـارمون الخائضـون في         

بحر الوحدانية والواصلن إلى مقام تجريد التوحيـد بواسـأة الوجـدان أي الـذوق، وهـي      

ى ميرــا العــارف الــذوات والصــفات والأمعــا  متلاشــية لــيس ميرــا وجــود  المرحلــة الــ  يــر

مؤلف مجرـو ،  . )بجانب ما لله تعالى الذي لا يرى غ ه وهي أعلى درجات المعرمة بالله

 (.40-04ورقة : /0203D. أ
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ويتم الوصو  إلى ذلـك بالـذكر، وذلـك باسـتعما ، أ ـاء الله الحسـنى والـ         

، ميـؤدي ذلـك إلى تأرـ  القلـب     «الله»الهويـة بعينرـا أي    تد  علـى الـذات المقتصـرس علـى    

-495:  /427. الصـباغ، م )مح  المعرمة ومستقر النور نحو الوصو  إلى المشـاهدس  

 .، عبر مراح  الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر با وارح(470

ولأهميــة الــذكر في تجربــة العرمانيــة، كــان أحمــد الراشــدي ينقأــع للــذكر  

 ( البسيط: )يذه عبد الح  المأرريلقو  تلم

 لذاتِـهِ وعلـى مـولاهُ يتكـِ       قَـد انقأـعَ لِذكـر  الله خالقنا 

:  /427.الصــباغ، م. )وهـــوبالذكر للــرحمن في شــغ ِ       وكـان يدعولُباب الله جُملتنا 

040  ). 

خأابـه  ب  أن الذكر عنده ينتري عند حالة الغيبة والحضور، وهذا مـا عنـاه في   

أذكـر ربّـك حتـى تغيـب وأذكـره حتـى       »: إلى تلميذه موسى بن منصور المازوني في قولـه 

 (47:  /427. الصباغ، م . )«تغيب وتحضرهُ وأذكرهُ حتى تغيب ولا تحضر

وفي منحاه للتومي  بـن الشـريعة والحقيقـة يـرى أن الغايـة مـن اكتسـاب المعرمـة         

عرمة الذوقية بواسأة الذكر، هـو تحصـن   الر ية لأ اء الله الحسنى وصولًا إلى الم

الخائض في التجربة العرمانيـة بمعـاني الربوبيـة والعبوديـة، لـذلك مـإن العرمـانين الـذين         

جذب الله أرواحرم إلى مشاهدس جلاله وجماله، أي الذين وصـلوا إلى المواهـب والعأايـا    

ونَ أمكــارهم عــن يغنــيرم عــن الاســتدلا  بشــيء مــن مخلوقاتــه ويَص ـُـ» الإلهيــة مــإن الله 

ــهِ   ، ميكونــون بــذلك في  (42:  /427. الصــباغ، م)« ... الامــتراق في مُلكــهِ ومَلكوتِ

بفضـ  مـا استشـعروهُ     «الغيبـة والحضـور  »و «الصحووالسـكر »و «الفرق وا مع»مواقف 

من شريعة تخص الحقيقة الإلهية، وهذا ما عناه في رسائله إلى تلميذه موسى بن منصور 

كن روحانيًا ولا تكـن جثمانيًـا، وكـن لنفسـك حـرًا      »: أوصاهُ في قولهالمازوني، حيث 

ولا تكــن لَهــا عبــدًا، وغــب عنــكَ وعــن غَيبَتــك بمشــاهدتك كيــف شَــاءَ وكيــف أراد،  

 ( 440:  /427. الصباغ، م. )«وارح  من الأكوان لمكونرا تفوز بالمقام الأعلى

دُم  تلاحظ ما سواه حتى تغيب  ما لبثَ  معهُ مَا» : وفي رسالةٍ ثانيةٍ يقو  له ميرا

عنــك  وعــن غيبَتــك في حُضــوره، وتكــون حيًــا بحياتــهِ مَوجــودًا بوجــوده، صــحوًا في         

 (440:  /427. الصباغ، م. )«صحوهِ، يقو  أنا ولا غ ي  بهِ لا بك 

وكــذلك في رســالةٍ ثالثــة، طلــب منــه أن يتعامــَ  مــعَ الأشــياء علــى ظاهرهَــا مــع    

ــة الشــريعة   ــباغ،)موامق ــة مــن ذكــر مقــاطع مــن هــذه     (440:  /427. م الص ، والغاي

الرسائ  هوالتأكيد على الأابع العرماني السني للراشدي الذي طَرحَ كذلك إمكانية 

إلى التصـوف، مؤكـدًا علـى اكتسـاب المعرمـة      -الشـريعة -الترقي من علـم الظـاهر   

ــاو  النــاس، وبإمكــان كــ  إنســان بعــد اكتســابه للمعر     ــة مســألة في متن مــة التوحيدي

ــة مشــفوعة بالشــريعة      ــه الصــومية العرماني ــة مــن أن يحــدد وجرت ــباغ، م. )التوحيدي . الص

427/  :400. ) 
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وإلى جانـب ذلـك نـ ع أحمـد الراشـدي إلى ال هـد في المواهـب والعأايـا الإلهيــة،         

حيث كان يَرمض الإمصاح عنرا، ب  إنهُ دعا السالكن في طريـ  العرمانيـة إلى عـدم    

رم، وهـذا مـا عنــاهُ تلميـذهُ عبـد الحـ  المأرـري في وصـف المنحــى        جعلـرا هـدمًا لعرمـانيت   

 (  البسيط: )ال هدي لشيخه بقوله

 أن تَعبـــــــــُــدَ الله إحسانًـا بـــــــلا علـ ٍ    عتــــــــهُ قائـلًا لـــــي إن مذهَبنَــــــــا 

 والأجِ  في العَمَِ  في الُحورِ كَالعَبدِ  مَن كَان يَعمَُ  خَوفَ النَار أوطَمَعًا 

:  /427. الصباغ، م. )لمثلرَـا كَحمـار شُّـدَ بالأب   وَمَن تَراهُ مـنَ الأكـوََان مُرتَحـــــــــلًا 

045  ) 

ورغم أنه يعتبر العلوم اللّدنية إشارس على قرب العارف من ا بروت، إلا أنه حـذر  

وإيـا  والوقـوف عنـدها لأنرـا     »: همريديه من السعي وراء اكتساب العلوم اللدنية في قول ـ

مخلوقة وهي ظلمةٌ لمن يعتمدها، وهي نور لمن نادتهُ هواتـف الَحقـائ  مـلا تغـتر بـالوقوف      

 ( 400:  /427. الصباغ، م. )«عندها لأنرا إنما هي إشارس بالقرب

وتجدر الإشارس إلى أن هذا المنحى العرماني الذي سلكه الراشدي، قد خص به 

: ين بلغــوا مرتبــة تجريــد التوحيــد، ومن لــة متقدمــة في الشــريعة مــنرم مقــط تلامذتــهُ الــذ

.  أحمد بن العباس البأمي، صـاحب الأرجـوزس الأويلـة في مـدح شـيخه أحمـد الراشـدي       

، وموســى بــن منصــور المــازوني الــذي أثبــَ  لــهُ الصــباغ   (5-3:  /427. الصــباغ، م)

ــالت ام      ــا ب ــه شــيخه الراشــدي يوصــيه مير منحــى العرمــان الســني   ثمــاني رســائ  بعثرــا ل

، وهـي تعكـس المسـتوى العلمـي الرميـع للمرسـ        (470-400:  /427.الصباغ، م)

 (  025: 4999النجمي، ع، ).  إليه

مضلًا على عبد الح  المأرري الذي كان الراشدي يُباسأهُ ويكشف لـه عـن   

أسرار مذهبه العرماني، وقد جسد ذلك في قصـيدس مـن خمسـة وعشـرين بيتًـا، حملـ        

نيرــا خصــائص الأريقــة الراشــدية في ثوبرــا العرمــاني الســني، جســد ميرــا خصــا     معا

:  /427.الصباغ، م)شيخه ومنحاه العرماني وطريقته المستمدس من الشاذلية وال روقية 

040-040) 

ــه ومــ  المنحــى        ــذكر إلى أن هــذه الخأــوس في تكــوين خــواص طلبت ونشــ  بال

العرماني السني، لم تكن سرلة، مقد تعرض الراشدي لاختبار الفقراء حيث ورد عليه 

الفقيران عثمان بن عمر، وعبد الرحمان القلامي يختبرانـه في الشـريعة، موجـداه بحـرًا     

جمعـه بـن علـم الشـريعة والحقيقـة       ، مما يؤكد(2:  /427.الصباغ، م)لا ساح  له 

 .(00: 4992. الكتاني، م)على حد تعب  محمد الكتاني 

 :  الأطروحة الفكرية والأقوسية للأريقة الراشدية-ب

ــة والســلوكية إلى الأــريقتن      تنتمــي الأريقــة الراشــدية في منظومترــا الفكري

بجاية عن أحمد زروق حيث الشاذلية وال روقية، مقد تلقى أصولها بمعرد تامقرا نواحي 

. المليـاني، أ )أخذ عنه طريقتـه في الصـحبة والاقتـداء بسـندها إلى أبـي الحسـن الشـاذلي       

0203/D : وطريـــ  التـــبر  بســـندها في لبـــاس الخرقـــة إلى عبـــد القـــادر   ،(.02ورقـــة
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وإلى جانب مشروعية سند الاتصا  ، (07ورقة : D/0203مؤلف مجرو   )الكيلاني 

يــة، التـ م في أقوالــه وأمعالــه طريقـة الســلف الصـالح،  ممــا أكســب    بالشـاذلية وال روق 

نشاطه مشروعية دينيـة كـب س، وهـي الصـورس الـ  حـرص تلميـذه الصـباغ إبرازهـا في          

، كمـا كيـف طريقتـه بـأن  مـ ج ميرـا بـن        (Berque.J, 1978: P85)نصوصه المناقبية 

ــة والغ اليــة، وأضــاف إليرــا مســحته الراشــد    ــة  الشــاذلية وال روقي ــى مســتوى التربي ية عل

والتأهي  والتكيـف ومقًـا لنظـام سـلوكي طقوسـي، وظـف ميـه خبرتـه وعلمـه بأسـرار           

الخل  وطبائعرم في تخصيص ما يل م ك  مريد من السـلو ، مراعيـا في ذلـك موهبتـه     

 (.404-475:  /427. الصباغ، م)  وجدارس ك  واحد منرم

يبعُـد مـن سـوق     الـذي « رأس الماء»ولما عاد إلى وطنه بنى راشد وتحديدا إلى دوار 

، ثـم حولهـا   «نوالـه »أسـس   (Bodin,M,1925: P140) .بستة كيلـومترات  «أم العساكر»

:  /427. الصـباغ، م )إلى زاوية، أين كان الناس يتقاطرون عليه، وينرلون من علومـه  

00-42-079-749) 

وقد حمل  إلينا نصوص الصباغ جانبًا من شروط انتساب المريدين إلى الأريقة 

 : الراشدية، نلخص محاورها الكبرى ميما يلي

إعــلان التوبــة مــن قبــ  المريــد، وإشــراره الانتمــاء للأريقــة، وإقــراره بأهميــة الشــيخ في   : أولًا

 .الأري 

 .ال هد في الدنيا: ثانيًا

 .حلية والتخليةالخروج عن قاعدس الت: ثالثاً

أذكـرهُ تجـدهُ،   »: الت ام طريـ  الـذكر، مقـد كـان الراشـدي يخاطـب المريـد بقولـه        : رابعاً

ــدخ          ــك ت ــب، وأقــرع بباب ــك العجائ ــده ،وأصــدق مــع الله يري ــر  نفســك تكــن عب وأت

حضرته، وجِدْ به تجده معك، ثم جد به حتى تغيب وتحضر به، لا يغيبك عـن كـ  مـا    

 (470:  /427. الصباغ، م) «أش بهسواه تسمع به وتبصر به وتب

الإيمــان بتعــدد الأــرق إلى الله، والقيــام بواجــب الاصــلاح الــديني والاجتمــاعي في   : خامسًــا

 .الوسط القبلي

ويظرر الراشدي إلى جانب كونه صُوميًا عرمانيًا، شيخًا مربيًا، عارمًا بنفسـية  

ئع الناس إلى أرضي المريدين، مقد ذكر الصباغ أن شيخه أحمد الراشدي قد قسم طبا

. الصباغ، م) و اوي وهوائي وحار وبارد، وأن ك  هذه الأبائع كان يدر  أسرارها

427/  :404 .) 

وهذا ما أكده أيضا تلميـذه عبـد الحـ  المأرـري مشـ ا في قصـيدته إلى قـدرس        

 (البسيط: )شيخه على معرمة نفسية المريدين بقوله

:  /427.الصباغ، م. )الله لا بالأبـعِ والعِلَـِ  بقـدرس قد صار يسً ا وإكس ا لذي أربٍ

040)  

ومــن هنــا كــان الراشــدي يُقــيِّمُ المريــد المتعبــد المقبــ  علــى الانخــراط في ســلك     

طريقته من حيث استعداداته وإمكاناته لمواصلة الأري ، مكان يُرتبُ له ما يل مهُ من 
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ريد على يد الشـيخ والحاضـرين في   المجاهدات المناسبة لهُ، ويُعد إعلان التوبة من قب  الم

ــه       ــن تركـ ــن عـ ــا يعلـ ــدية، وميرـ ــة الراشـ ــاب إلى الأريقـ ــوس في الانتسـ ــه أو  خأـ مجلسـ

للمعاصي، والإقبا  على الله، ونظرًا لإدرا  الراشدي لصعوبة طري  المجاهدات، مإنه 

جع  من مبـدأ الصـحبة مـع المريـد أحـد أسـباب نجـاح تجربـة التجـرد عـن ملـذات الـدنيا             

ا، وال  يجبر ميرا المريد على ال هد في الما ، وتر  حُـب الـدنيا، وتأرـ  القلـب     وزينتر

، بواسـأة المجاهـدات مـن    (409:  /427. الصـباغ، م )من الحقـد والعقـ  مـن  الهـوى     

صــيام وقيــام، ثــم يرتــب لــه مــن الــذكر بالأ ــاء الحســنى مــا يلــ م بــه لســانه وقلبــه ثــم  

. الصباغ، م. )ه متعلقة بذكر الملك الـديان جوارحه، حتى يص  جسمه في الأرض وروح

427/  :790.) 

ــذكر       ــردي والـ ــذكر الفـ ــب بالـ ــان يرتـ ــدي، كـ ــاه إلى أن الراشـ ــ  الانتبـ ونلفـ

العربي، )ا ماعي على حد سواء، وقد شم  ذلك العوام من الناس، بما في ذلك النساء 

ر في ، لكن بعد أن يكون الذاكر قد مر بالمجاهدات، لأن الـذك .(404: 4997م، 

، وهـي ذات  (400:  /427. الصـباغ، م )رأيه بساطة العم  الصالح وثمرتـه المشـاهدس   

 .التركيبة الصومية ال  سنرا الغ الي في إحيائه

وإلى جانب ذلك يظرر تأث  الشـاذلية في طريقتـه قويًـا، حيـث أخـذ مـن مبادئرـا        

ي، ويبدوأنه قد الخروج عن قاعدس التحلية والتخلية ميما يخص منحاه العرماني الشخص

-عمم ذلك في طريقة تربيته للمريدين، ملم يُؤثر عَنهُ أنه كان يل مرم بلباس الفقـراء  

ب  على العكس من ذلك مقد كان يركب الفرس ويرتدي الثيـاب ا ميلـة   -الخرقة

ويملك الأراضي، مقد ذكر الصباغ أن أحمد الراشدي لما أنري تكوينه على يد أحمد 

فــه زروق بحفنــة مــن الــدراهم اقتنــى برــا الراشــدي مرســا بقعــاء،    زروق في بجايــة، وأتح

، مضلا على تأثرهُ بأحمد زروق (7:  /427. الصباغ، م)-خنجر-وسرجا ودراوية 

في مكرتي الإيمان بتعدد الأرق إلى الله والإصلاح الاجتماعي الديني لمجتمـع القبيلـة،   

تحاد والحلـو ، بـ  ذهـب إلى    مرومن خلا  الأولى لم يشجب أمكار الفناء والوحدس والإ

بغلبـة الـود   »حد القو  بإسقاط التكليف عن منتحليرا في حالـة السـكر أومـا عـبر عنـه      

 (.400،  ورقة D/0900. الملياني، أ. )«على قلب الذاكر

ويحسن الذكر أنه عـ ز انتسـابه إلى الأريقـة الشـاذلية بالتواصـ  مـع شـيوخرا        

م ي ورهُ ب اويته في 1512/هـ926اليبدري تـبمدينة تلمسان، مقد كان أحمد بن الحاج 

 .(3:  /427.الصباغ، م) «رأس الماء»

م، 1565/هـــ911في حــدود  «رأس المــاء »غــ  أن الراشــدي قــد هجــر زاويتــه ب ـــ

مـن  « يلـ  »وقضى العقدين المتبقين من عمره متنقلًا في نأاق غـرب المغـرب الأوسـط في    

من شما  القلعة ومصراته، ثم تانصرت القريبة من مازونة، ثم أخً ا « بنى وغدمن»وطن 

بسر  الشلف، وفي ك  هذه المحأات كان يؤسس ال وايا، ويتصـدر لمشـيخترا لنشـر    

 (.50: 4999. النجمي، ع)لصومية طريقته ا

 :البعد الإصلاحي في الأريقة الراشدية -7
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لم يكتف أحمد الراشدي بتلقن التصـوف العرمـاني لخـواص طلبتـه وطريقتـه      

الصومية لعموم مريديه محسب، ب  سلك أيضًا منرجًا إصلاحيًا رام به إصلاح مجتمعـه  

اعــي، حيــث يســود ا رــ  بســبب في وطنــه  بــني راشــد وهــوارس ذي الأــابع القبلــي وال ر

السيادس الروحية في البوادي والقرى للبـدعين مـن المـرابأن، والـذي وصـفه علـى لسـان        

 ( البسيط: )تلميذه عبد الح  المأرري قائلًا

 مَا كَان عليـه سَادتنـا مـن سُب        لأنهُ قَاَ  لي إني قـد نظرتُ إلـى 

. الصـباغ، م . )بـ  امتلأ جُلرم بالكُفـر وا رـِ       ملـم أجـد أحدًا يقفـوا طريقترـم 

427/  :045.) 

بينما النفوذ السياسي تتجاذبه قبائ  بني راشـد، وقبائـ  بـني تـوجن، والقبائـ        

: 0000.  ميلالي،ع)الهلالية على الفضاء الممتد من سر  الشلف شرقًا إلى ندرومة غربًا 

نية، وانعدام مراقبة  مقرائرا لـه،  ، في ظرف تمي  بضعف نفوذ السلأة ال يا(07-05

حجم النواز  ال  كان  ترد على مقراء مدينة تلمسان من هذه المناط  شفيعنا في ذلك  

تبحث عـن متـوى شـرعية للمشـكلات الاجتماعيـة والأمنيـة الـ  كـان مجتمـع الباديـة           

 (.72: 00؛              ج 707: 4؛ ج007: 0، ج0050. الونشريسي،أ)يتخبط ميرا 

لـذلك اختـار مسـتقره بــدوار رأس المـاء قـرب ســوق أم العسـاكر، ليـتمكن مــن        

التواص  مـع سـكان القبائـ ، حيـث كـان يـؤم النـاس، ويسـتقأبرم لحضـور مجلسـه           

، ويبدو أن القبائ  استحسن  نرجه الإصلاحي، والذي كان (7:  /427.الصباغ، م)

، حيـث ربـط مسـارهُ    (0 :0055. الـورثيلاني، ح   )صدى لمؤثرات معرد تامقرا السـلفي  

، وأخـلاق صـحابته وسـلفه الصـالح، وهـو مـا يفسـر تبريـر         (ص)الإصلاحي بسُنة النبي 

 .تلميذه الصباغ لمواقف شيخه بذكر مثيلرا من سُنة النبي وس س أصحابه

: 045رقـم  . ابـن الحـاج، ع  )وبذلك نجـح في اسـتدراج العـرب الهلاليـة إلى التوبـة      

نحراف الذي اكتنف طريقتهُ الصومية من قب  بعض ، ومواجرة أشكا  الإ(090ورقة 

تلامذتــه المشــعوذين مثــ  المــرابط ســليمان بــن حفصــة القلعــي، وطائفــة الشــراقة الــذين     

 أظرروا البدع أيضًا في حياته، مما جَعلـه يتـبرأ مـنرم وبـذ  في ذلـك جرـده في تشـريدهم       

ــي، م) ــلاوي، أ؛ 404: 4997. العربـــ ــاو؛ 03-00: 0، ج4990. الســـ . ي، مالحفنـــ

 . (700: 0، ج0000

وهذا ما عناه تلميذه محمد العنتري العربـي في التـذك  بوظيفـة الإصـلاح الـ       

 : اضألع برا شيخه الراشدي في قوله

 وعُمدتَنَـا مـي ديننـا ومَعادنـــا أُناديك يـا منقذنا مـن مسادنـا 

 يا قأـب زَماننَا وغـوثَ بلادنَا   مأنَ  السببُ مـي مقَا  رُشدنـا 

 .(0ورقة : 045رقم .  ابن الحاج، ع. )ومَذهبُ ظلرـا إذا سـار سَنـاهَا           

 -كمـا سـب  ذكـره   –ولما كان  زواياه تقع في طري  ركب الحجاج المغاربـة  

مإن القوام  كان  تتوقف برا، مينرُ  حجاجرا من مكره وطريقته، خاصة وأنه كان 

عــن تقــديم النصــيحة الوعظيــة لهــم، مضــلًا علــى مراســلاته إلى أهــالي المغــرب    لا يفــتر 
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الأقصى وال  تعكسرا رسالته إلى أه  مراكش ينصحرم ميرا إلى الأري  المستقيم، 

ويعرمرم بأن طري  التصوف يجب أن تؤخذ من أهله بالذوق والسلو ، كما نراهم ميرا 

 (.0ورقة :                045رقم . الحاج، ع ابن. )عن إتباع الهوى، وعدم الغفلة عن الله

وبرذه الأطروحة ال  تعتمد في تصوف الخـواص علـى الـذوق وعلـى السـلو  في      

تربية المريدين، والإصلاح الديني والاجتماعي في المجتمع القبلي، استأاع الراشـدي أن  

وا بـدورهم  يؤسس قاعدس صلبة من التلاميذ وصفترم المصادر بـالمرابأن، الـذين انتشـر   

أبو عبد الله محمد الخياط، وأبوالحسن علـي بـن   : في نأاق غرب المغرب الأوسط منرم

عبد الله الملالي، ومحمد العنتري العربي، وأحمد بن موسى القلعي، ومحمد بن محمد 

بن بلوطة القلعي، وعبد الرحمان المراثي، ومحمد بن مع ي، ومحمـد أمنـيش الهـواري،    

 وعمـــر الشـــريف الحســـني ،(090:  /427. الصـــباغ، م. )عـــيوعبــد الله أخـــلا  القل 

 (. 703: 0، ج0000. الحفناوي، م)

ــنبي        ــة ال ــوه بمن ل ــوا بكراماتــه، وأمرطــوا في محبتــه، مجعل ــاع امتتن غــ  أن بعــض الأتب

، ومن هؤلاء أحمد بن عبد الله المن لي الذي تـ عم هـذا الاتجـاه، مقـد كـان مـن       (ص)

ــدق واع   ــم ت ن تقــد الكــث  مــن الغوغــاء وأجــلاف العــرب وأهــ      أصــحاب الراشــدي، ث

ــوا في القــرن        ــذين عرم ــه، وهــم ال ــ 16الشــروات مــن أهــ  الحواضــر في دعوت م  10/هـ

، والــ  لقيــ  معارضــة   (070: 4990. القــادري، م)بالأائفــة اليوســفية أوالعكازيــة   

ولقـد أشــار  »: الفقرـاء، وزجـر الســلأان الـذي تتـبعرم بالقتــ  والنفـي لقـو  ابــن عسـكر       

لفقراء على السلأان الغالب بالاعتناء بحسم مساد هذه الأائفـة، مسـجن مـنرم، وقتـ      ا

آخرين، وهؤلاء المبتدعـة ليسـوا مـن أحـوا  الشـيخ في شـيء بـ  معلـوا كفعـ  الـروامض           

 (.007: م0033. ابن عسكر، م. )«والشيعة في أئمترم

لراشدية، إلا أن ذلك ورغم هذه ا رود في محاربة البدعين والمشعوذين داخ  الأريقة ا 

: 4999. النجمـي، ع )« اصـأبغ بتـأرجح بـن البدعـة والسـنة     »قد أثر على تاريخرا الذي 

، وهذا ما عرض الراشدي نفسه لانتقادات الفقراء السـلفية الـذين أنكـروا عليـه     (493

كثً ا من القضايا التربوية ال  لها صلة بالعامة، لع  أهمرا تلقينه لها الذكر بالأ اء 

لحســنى بمــا مــيرم النســاء، أضــف إلى ذلــك عــدم اســتأاعة خــواص تلامذتــه تجســيد    ا

ــرابأن     ــن المـ ــرم ين احـــون إلى ركـ ــا جعلـ ــة الســـنية، ممـ ــا العرمانيـ الراشـــدية في هيئترـ

م،  مصلًا جديدًا من التـاريخ الـديني لا ينتمـي في تاريخـه     10/هـ16مجسدين في القرن 

 «المرابأيـة »في المنظومة الدينية عُنوانهُ  إلى التصوف والأريقة الصومية، ب  جسم جديد

أن ما يخـالف هـذه البيئـة أويتنـاقض     »: ال  صنعترا الظروف العامة للوسط القبلي حيث

. مفتــاح، م)« معرــا يمــوت مــن تلقــاء نفســه أويتــابع التواجــد حتــى يصــ  نســيًا منســيا         

، وهــذا بالضــبط مــا حــدث لكــ  منظومــة عرمانيــة دخلــ         (002: 0059-0050

ظـاهرس طقوسـية قبليـة خاليـة مـن       «المرابأيـة »ط القبلي، ومع هذا الحـذف صـارت   الوس

الفكر الصوفي، تربأرا خيوط واهية مع الشريعة، واختص  بذلك كـ  قبيلـة  بشـيخ    

 .مرابط، وأضحى ذلك السمة الغالبة في الحياس الدينية بالمغرب الأوسط العثماني
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 المصادر والمراجع المعتمدس

 :المصادر
ربـح التجـارس ومغـنم السـعادس ميمـا      (:  م19/ه ــ12توفي )وسى علي بن أحمد ا  ائري الحاج م -

يتعل  بأحكام ال يارس على ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن يوسف، مخأـوط المكتبـة   

 .911الوطنية، ا  ائر، رقم 

مـرآس المحاسـن، مـن أخبـار الشـيخ أبـي المحاسـن،        : م1651/ه ــ911أبوحامد محمد العربي ت ــ -

 .  1662، مأبعة النجاح ا ديدس، الدار البيضاء، 1تحقي  محمد حم س الكتاني، ط

، تقديم محمد رؤوف 1تعريف الخلف برجا  السلف، ج: م1921الحفناوي أبوالقاسم محمد تـ -

 .1991القا ي، دار مومم للنشر، 

دوحة الناشر من كـان بـالمغرب مـن مشـائخ،     : م1521/هـ910ابن عسكر محمد الحسني تـ -

، منشـورات مركـ  الـتراث الثقـافي العربـي الـدار       1القرن العاشـر، تحقيـ  محمـد حجـي، ط    

 .م1922/هـ1292البيضاء، 

، تحقيـ   5الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، ج: م1112السلاوي الناصري أحمد بن خالد تـ -
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